ھل حقا ماتت الشيوعية ؟
العلم األحمر الذي أن-زل ب-سھولة بي-د جن-دي واح-د م-ن ح-راس الك-رملين ـ ھ-ذا العل-م س-قطت م-ن أجل-ه اآلالف المؤلف--ة م--ن ال--شھداء ف--ي مع--ارك حامي--ة بالرص--اص ، و مع--ارك ب--اردة بالتع--ذيب و التجوي--ع و التنكي-ل ف-ي غياھ--ب ال-سجون و الزنزان-ات االنفرادي--ة ف-ي جمي--ع أنح-اء الع-الم .. و ت--م ص-بغه ب--اللون األحمر بدم عشرة مالي-ين م-ن ال-روس . و ناض-ل تحت-ه م-ن أج-ل أن يرف-ع عل-ى الك-رة األرض-ية كلھ-ا الماليين من الشعوب التي أعلنت أنھا شيوعية . كيف حدث ھذا و يا ترى ھذه آخر المذھالت أم أولھ-ا ؟ فھل ستشاھد زالزل تاريخي-ة أخ-رى تھ-دم الب-ديھيات و الم-سلمات ؟ عل-ى س-بيل المث-ال ھ-ل سن-شاھد المسيحية و انھيارھا بع-د أن تفط-ن الن-اس و يتأك-د لھ-م أنھ-م خ-دعوا عن-دما قي-ل لھ-م أن الم-سيح ص-لب نفسه ليغفر ذنوب تابعيه مھم-ا فعل-وا ، و اس-تنادا إل-ى ھ-ذا قتل-ت ال-دول الم-سيحية المالي-ين م-ن ش-عوب
العالم اعتمادا على أن المسيح غفر ذلك مقدما . ق--د تفط--ن الن--اس ف--ي الع--الم الم-سيحي و تع-رف أن ك-ون الم--سيح ص--لب نف--سه م--ن أجلھ--م ھ--و أكذوب--ة تاريخي--ة . و ت--نفض الن--اس ع--ن الم--سيحية ب--ل و تزح--ف عل--ى الكن--ائس لتھ--دمھا ، و تك--سر ال--صلبان و ت--سحل الق--ساوسة و الرھب--ان ، و يعل--ن أن عي--سى م--ا ھ--و إال نب--ي إس--رائيلي أرس--ل لبن--ي إس--رائيل لتصحيح شريعة موس-ى ال أكث-ر و ال أق-ل .. و ألن اليھ-ود رف-ضوا أي م-ساس ب-شريعتھم الت-ي تع-ودوا عليھا ناصبوا عيسى العداء .. ثم طاردوه و صلبوه إن لم يك-ون ق-د ش-به لھ-م . أو أن ﷲ توف-اه و رفع-ه
إليه ) إني متوفيك و رافعك إلى ( . و ھل سنشاھد أمريك-ا و ھ-ي توس-ط الليبي-ين بم-ا ل-ديھم م-ن عالق-ة روحي-ة و ت-أثير أدب-ي عل-ى إخ-وتھم اإلي--رانيين ألن يق-وم اإليراني-ون بالتوس--ط ل--دى إخ-وتھم األلم-ان لك--ونھم م--ن ج--نس واح--د و ھ--و الج--نس اآلري ب-أن ينظ--ر األلم--ان بع-ين العط--ف إل--ى األم--ريكيين الم--ساكين ، و يغف--روا لھ--م خط--أھم الت--اريخي ال--شھير ال--ذي ارتكب--وه ف--ي ح--ق األلم--ان ف--ي الح-رب العالمي--ة الثاني--ة عل--ى األق--ل ، و أن أمريك--ا عل--ى اس--تعداد إذا قبل--ت ألماني--ا توبتھ--ا ألن تعت--ذر عل--ى إن--زال النورمن--دي ، و إن--زال ايزنھ--اور عل--ى ش--مال افريقيا و أن يعتبروه كأنه لم يكن ، و أن أمريكا كان-ت مخطئ-ة و مذنب-ة ف-ي ح-ق األلم-ان و تل-ك غلط-ة تاريخية أرتكبھا روزفلت ، و قد تبعث أمريكا وفدا م-ن ال-سود و وف-دا م-ن الھن-ود الحم-ر ألنھ-ا تع-رف مدى عطف الليبيين عل-يھم أي-ام الغ-زو االمبري-الي الغ-ابر عل-ى ليبي-ا . و لك-ي تدغ-دغ أمريك-ا عواط-ف
الليبي--ين وي--ساعدوھا قال--ت للوف--د. إن أمريك--ا تطل--ب أكب--ر كمي--ة م--ن الكت--اب األخ--ضر و م--ن الق--رآن إذا
أمكن باللغة االنجليزية . و ن--رى كي--ف يف--رض ال--رايخ الراب--ع ش--روطه عل--ى أمريك--ا و عل--ى بريطاني--ا ، و أول ش--رط ت--دمير أسلحتھم تحت إشراف ألماني .. و تعويض ألمانيا تعويضا باھظا يجعلھا على حافة اإلفالس ، و إقام-ة
لجنة ألمانية في أمريكا و األخرى في بريطانيا بصورة دائمة لإلشراف على تأكيد المھمة . و ن--رى فرن--سا تتمت--ع باس--تقالل ص--وري ف--ي ظ--ل ال--رايخ الراب--ع ، و أن تنق--ل حقيب--ة ال--شفرة النووي--ة الفرنسية إلى برلين ، إال أن ألمانيا ترفض الوساطات و تفرض إتاوات جائرة على أمريكا و بريطاني-ا تعويضا لما فعلوه في الشعب األلم-اني . و ت-صبح االش-تراكية الوطني-ة ھ-ي الم-ذھب ال-سائد م-ن بولن-دا
إلى فرنسا . و نرى اإلسرائيليين يعلنون قبولھم بأي حل ودي يرضاه الع-رب ، و أول الحل-ول قب-ولھم ب-التوزع ف-ي البالد العربية كأھل ذمة ، و يجعلون خبرتھم في خدمة العرب ألن ذلك سيكون أفضل مليون م-رة م-ن
البق---اء ف--ي فل---سطين كدول---ة يھودي---ة عل--ى مرم---ى نظ---ر ال---رايخ الراب---ع المخي---ف ، و ب---دون أمريك---ا ، و سيطلبون من ليبيا القيام بواجبھا األئمي و المساعدة على تطبيق ھذا الحل ، ألن ليبيا إذا قبلت به ل-ن
يكون ھناك من يزايد عليھا . ذلك يحصل حتما ألن معطياته متوفرة و نتائجه حتمية ، لقد أكد العلماء األمريكيون أنفسھم أن أمريك-ا ستتصحر من جھة و تتجل-د م-ن جھ-ة أخ-رى ، و ثب-ت أن بداي-ة أنھي-ار االتح-اد ال-سوفييتي العظ-يم ھ-ي بسبب العوامل الطبيعية ، و قد بدأت الطبيعة تفعل فعلھا ف-ي أمريك-ا أي-ضا . كم-ا أن األجن-اس المكون-ة ألمريكا ستتقاتل مع بعضھا بعضا كما يحدث ف-ي لبن-ان ، و ثب-ت أي-ضا أن ص-راع القومي-ات ) العام-ل االجتماعي ( سبب آخر من أسباب نھاية االتحاد السوفييتي ، أم-ا رأس الم-ال ف-سوف يھ-رب إل-ى بق-اع الع--الم األرب--ع و يھج--ر أمريك--ا دون ش--ك،و لك--ن لن--ا ع--ودة لمفت--اح الم--ذھالت ، كي--ف ت--ورط الع--الم ف--ي
الماركسية اللينينية .؟ لخص ماركس تاريخ البشرية كاآلتي : شيوعية بدائي-ة ھ-ي األص-ل و ھ-ذا ص-حيح ـ ث-م انق-سم اإلن-سان إلى جماعات ... جماعات ... و كونت كل مجموعة تشاركية اجتماعي-ة ذات ملكي-ة م-شاعة ل-ألرض و ما عليھا بما فيھا الزواج ، األمر الذي كون األجناس البشرية ذات ال-دم الواح-د و ھ-ذا تاريخي-ا ص-حيح أيضا ، ثم استقل أفراد الجماعة بملكيتھم الخاصة و كون المتفوقون ملكية خاصة بھ-م اس-تلزمت عبي-دا م--ن ال--ضعفاء و المتخلف--ين و غي--ر المحظ--وظين ، و تك--ون مجتم--ع الرقي--ق ال--ذي تح--ول بجھ--دھم إل--ى مجتم--ع اإلقط--اع ، ث--م قام--ت الم--دن و حل--ت البرجعاجي--ة مح--ل اإلقط--اع .. ث--م تط--ورت الم--دن إل--ى
الرأسمالية و انقسم المجتمع إلى عمال و أرباب عمل . و قال ب-ضرورة تح-ريض العم-ال عل-ى الث-ورة ليستولوا على الملكية . و قامت ثورة في روسيا القيصرية و سميت باالتحاد السوفيتي . و قال استالين
: لحماي--ة الث--ورة الب--د م--ن أجھ--زة قم--ع س--ميت بالمخ--ابرات ، و األم--ن الخ--ارجي ، و األم--ن الق--ومي ، و الب--وليس ال--سري و الخدم--ة ال--سرية ، و أم--ن الث--ورة و المح--اكم الثوري--ة .. و المح--اكم االس--تثنائية و المح--اكم الع--سكرية و ال--سجن ال--سياسي ، ھ--ذا ف--ي الجان--ب األمن--ي ، أم--ا الجان--ب االقت--صادي فق--ال بالمصادرة و التأميم و الحراسة ثم الملكية العامة ملكية الدولة .. و الملكية الجماعية ، و أخيرا الملكي-ة التعاونية ، ثم ألغى عقائديا قانون العرض و الطلب .. و ألغيت المنافسة و ظھرت التسعيرة الجبرية و السلع المدعومة ، و تم تأسيس الحزب الشيوعي ليقود الدولة االشتراكية إلى الشيوعية . و ت-ولى قي-ادة الحزب في االتح-اد ال-سوفيتي مجموع-ة عمالق-ة م-ن لين-ين المؤس-س إل-ى اس-تالين الرج-ل الحدي-دي إل-ى
خروتشوف و بريجيف .. ثم جورباتشوف الذي سلم باألمس العل-م األحم-ر إل-ى جن-دي ليطوي-ه ربم-ا ..
ربما على األبد . لم يحصل ھذا في االتحاد السوفيتي فقط بل انتشر ف-ي ك-ل الع-الم تقريب-ا حت-ى تك-ون ف-ي أمريك-ا نف-سھا
و بريطانيا أيضا حزب شيوعي .. و قامت دول شيوعية في النصف الغربي من الكرة األرضية . و أصبحت موضة تقليعة كل ثورة أو انقالب حتى و لو كان ضد االشتراكية لكنه يستفيد بطرازھا م-ن حزب حديدي و بوليس سري ، و سجن سياس-ي ، و مح-اكم اس-تثائية و م-صادرة للحري-ات ، و أجھ-زة أمني--ة خارجي--ة و داخلي--ة .. قومي--ة و وطني--ة حت--ى أمريك--ا ت-أثرت ب--ذلك ، و ط--ورت وكال--ة المخ--ابرات المركزي--ة ، و أظھرتھ--ا خ--ارج ح--دودھا و ارتكب--ت فظ--ائع أش--نع م--ن فظ--ائع لجن--ة األم--ن الخ--ارجي ال--سوفيتية الت--ي أص--بحت فيم--ا بع--د ك--ي ج--ي ب--ي .. انقالب--ات ... اغتي--االت ... تزوي--ر عمل--ة ... تزوي--ر
ج--وازات و ھوي--ات .. ش--راء العم--الء م--ن أتف--ه إن--سان إل--ى رئ--يس أي دول--ة ، و نكاي--ة بالماني--ا أقيم--ت لليھودة دولة في فلسطين بغض النظر عن م-ستقبلھا و خطورتھ-ا عل-ى اليھ-ود أنف-سھم ، و أث-رھم عل-ى
السلم العالمي . ھ--ل بع--د انھي--ار الك--رملين س--تنھار ف--ي الع--الم ك--ل مؤثرات--ه م--ن دول--ة اليھ-ود إل--ى الح--زب إل--ى ال--سجن السياسي و أجھزة القمع و م-صادرة األم-الك و تأميمھ-ا و الحراس-ة عليھ-ا . و ال-سي أي أي-ه أو نظري-ة
األمن القومي و األمن الخارجي .. الخ . ال شك أبدا أن العالم القديم ينھار من أمريكا إلى االتح-اد ال-سوفيتي . و أن نظام-ا جدي-دا س-يظھر نتيج-ة حتمية لھذه التفاعالت و ليس بتصميم مصمم أو بقرار سياسي . أو بالتھديد بالقوة .. س-ينھار حتم-ا ك-ل
ما ھو رسمي و يحل محله كل ما ھو شعبي و ھل ماتت الشيوعية حقا ..؟!
أقول : إن عصر الجماھير بدأ يفرض نف-سه و ھ-و يزح-ف حثيث-ا يلھ-ب الم-شاعر ، و يبھ-ر األب-صار ، و سيتحقق كل ما قيل في مقدمة ھذا المقال و لكن الشيوعية ال نقول ماتت ألنھا لم تولد بعد !! و علين-ا
أن نتذكر ما قاله ھتلر ألحد حلفائه : علينا أن نتظر انتصارنا حتى و لو تأخر 360 عاما . قلنا إن ال-شيوعية ل-م تول-د بع-د حت-ى يق-ال إنھ-ا مات-ت و لك-ن المارك-سية اللينيني-ة ھ-ي الت-ي انھ-ارت ب-ل سقطت في الحقيقة اللينينية الستالينية و لكن لماذا سقطت ؟ يقول أحد آيات الثورة اإلسالمية ف-ي إي-ران
سقطت بسبب الكفر باa .. و اإللحادية و ليس ألي سبب آخر اقتصادي أو سياسي . و ھذا سبب برغم صعوبة تصديقه لكونه ميتافيزيقيا إال أن استبعاده يعتبر نوعا من العسف. ال شك أن
ْظم-ة

غوربتشوف نفسه كان أشد المناھضين a و الداعين لنب-ذ ال-دين م-ع أن اعت-رف ب-ه اآلن و ق-ال بع
ل--سانه ف--ي خطب--ة ال--وداع )) إن ﷲ ق--د حبان--ا خي--رات كثي--رة ل--و أح--سنا اس-تغاللھا (( . و غي--ر خ--اف أن
الماركسية ھي التي قالت بأن الدين أفيون الشعوب ، و قال-ت: ال تق-دم لمجتم-ع دين-ي أو مجتم-ع قبل-ي ، فالبحث العلمي ال يسمح به الدين و بالتالي يموت التق-دم العلم-ي حتم-ا ف-ي مجتم-ع دين-ي . و ھ-ذا ش-يء طبيعي حيث إن الدين قضية روحية و غيبية أساسھا اإليمان بالغيب أما العلم فھو ق-ضية مادي-ة واقعي-ة أساسھا التجربة) يعلم-ون ظ-اھرا م-ن الحي-اة ال-دنيا و ھ-م ع-ن اآلخ-رة ھ-م غ-افلون ( و بالت-الي ال يمك-ن التوفيق ب-ين االثن-ين ال-روح و الم-ادة ، و الواق-ع و الغي-ب ، و اإليم-ان و التجرب-ة ، فحت-ى اب-ن س-ينا ت-م تكفيره ألن-ه ق-ال : إن الجب-ال و الودي-ان ص-نعتھا عوام-ل التعري-ة و الت-صدعات األرض-ية خ-الل عم-ر األرض الماض-ي . و ج-اليليو حكم--ت الكني-سة بحرق-ه ألن--ه ق-ال : األرض كروي-ة م--ن الناحي-ة الواقعي--ة المادية المشاھدة . و ھكذا حسمت المارك-سية ھ-ذه الم-سألة لم-صلحة حري-ة البح-ث العلم-ي دون النظ-ر إل-ى الح--الل و الح-رام و م--ا بينھم-ا ، فالطبي--ب عن-دما ي--صف دواء لم-رض م--ا ال يق-ول ھ-ذا ھ-و ال--دواء
و لكنه حرام أو مكروه أو فيه قوالن من الناحية الدينية أي دين .. فاألديان شتى ؟! ھ--ذا ش--ىء و ھن--اك ش--ىء آخ--ر ذكرن--اه ض--د المارك--سية و ھ--و أنھ--ا ورط--ت الع--الم ف--ي تقليع--ة الت--صفية
الج--سدية للطبق--ة المعادي--ة و االغتي--االت ال--سياسية للخ--صوم ، و ال--سجن ال--سياسي و الب--وليس ال--سري ،
و األم--ن الق--ومي و المح--اكم الخاص--ة تقلي--د للث--ورة الفرن--سية و ھ--ذا ربم--ا يك--ون أح--د أس--باب س--قوطھا ، و للحقيقة فإن المارك-سية تلمي-ذ نجي-ب للبرجعاجي-ة ، و الث-ورة الروس-ية ع-ام 1917م م-ا ھ-ي إال تلمي-ذ للثورة الفرنسية التي وقعت عام 1789 م . و من الظلم و المغالطة أن تنسب التصفية الج-سدية للطبق-ة المعادية للماركسية ، فالبرجعاجية الفرنسية ھ-ي الت-ي ابت-دعت ھ-ذا التقلي-د حي-ث ص-فت ج-سديا الطبق-ة اإلقطاعي--ة ، فلين-ين أو س--تالين م--ا ھم--ا إال تلمي--ذان لروب--سبير و دانت--ون ، و إلي--سار ن-سب خط--أ للث--ورة
الشيوعية ، فاليسار وليد الثورة الفرنسية .
فاليعاقبة المتطرفون الثوريون ھم الذين جلسوا في اليسار صدفة في قاعة الجمعية الوطنية الفرن-سية ،
و السھليون المعتدلون جلسوا ف-ي اليم-ين ص-دفة م-ن ذل-ك س-مى الثوري-ون و المتطرف-ون بالي-ساريين ، و سمى المعتدلون باليمنيين إذن اليسار و اليمين من مفردات قاموس الثورة الفرنسية و ل-يس الروس-ية ، أما اغتيال الخصوم فلم يبتدعه استالين باغتياله تروتسكي بل ھذا تقليد روم-اني ، و اغتي-ال يولي-وس قيصر يبرر األمثلة على ذلك ، أما السجن السياسي باإلقطاع ھو الذي بناه ، و التاريخ ي-سجل ب-أحرف من الدموع قصة الدكتور مانيت الذي نسى أسمه بعد خروج-ه م-ن ال-سجن و دخل-ه طبيب-ا و خ-رج من-ه نجارا ، و اإلقطاع أيضا قبل البرجعاجية شكل البوليس السري حتى أن ثوار فرنسا اضطروا أمام دقة البوليس السري اإلقطاعي إلى كتابة قوائمھم بالطريزة و النقش على القماش خوفا من البوليس السري
.

أما المحاكم االستثائية و الثورية و الخاصة فھي أيضا من صنع الثورة الفرنسية التي ابتدأت بمحاكم-ة و إعدام اإلمبراط-ور ل-ويس ال-سادس ع-شر و زوجت-ه م-اري انطواني-ت ثوري-ا ث-م طيل-ة عھ-د اإلرھ-اب
الذي قاده اليعاقبة . و إن القطة التي أكلت أوالدھا ليس الثورة البلشفية بل قيل ھذا المث-ل ف-ي الث-ورة الفرن-سية الت-ي انتھ-ت
بإعدام قادتھا روبسبير و دانتون و سان جيست . أما بدعة األم-ن الخ-ارجي و األم-ن الق-ومي و ت-شكيل أجھ-زة رس-مية ل-ذلك فل-م تك-ن م-ن طبيع-ة الث-ورة ال--سوفياتية أب--دا ، عل--ى العك--س ف--الثورة ال--سوفياتية عزل--ت نف--سھا ع--ن الع--الم ، و أقام--ت حولھ--ا س--تارا حديديا يحجبھا عن العالم بل ليحجب الع-الم عنھ-ا ب-ل ھ-ي م-ن ص-نع الث-ورة األمريكي-ة ، و المخ-ابرات األمريكية ھي التي تمارس ھذا االختصاص حتى اآلن باسم حماية األمن الخارجي و القومي للواليات المتحدة األمريكية ، و الزحف الغوغائي على الخصوم ھو أس-اس الث-ورة الفرن-سية عن-دما ب-دأ الزح-ف على قصور اإلقطاعيين . و اللون األحمر ليس لون الثورة البلشفية ب-ل ھ-و ل-ون الث-ورة الفرن-سية أوال و تبنته الثورة الروسية..التاريخ الفرنسي يذكر أنه عندما مر م-اركيز ف-ي أح-د ش-وارع ب-اريس بعربت-ه المحملة ببراميل النبيذ المصنوعة من الزجاج ، و سقط أحدھا على الطريق و تكسر و تدفق منه النبي-ذ األحم--ر عل--ى األرض ، و ھ--ب فق--راء ال--شارع يمت--صون النبي--ذ األحم--ر عل--ى األرض، و ھ--ب فق--راء الشارع يمتصون النبيذ بواسطة خرق القماش من الشارع .. قام أح-د الث-وار ال-سريين و غم-س إص-بعه
في النبيذ األحمر و كتب به على الحائط ) دم ( و انصرف .. وعرف العالم فيما بعد ما يعني ذلك . أما إلغاء الدين فلم يكن من فلسفة الثورة الروسية ھو اآلخر بل ھ-و فل-سفة الث-ورة الفرن-سية الت-ي ألغ-ت المسيحية رسميا ، استبدالھا بعبادة الجمھورية و أرواح شھداء الحرية . و الثورة الروسية ألغت ال-دين
تقليدا للثورة الفرن-سية ف-ي ك-ل ش-يء .. ن-سختھا حرفي-ا .. و قل-دتھا تف-صيليا و ل-م ت-أت الث-ورة الروس-ية بجدي--د بالن--سبة لتل--ك الم-ساوىء أو المآس--ي أو المزاي--ا . إذن م--اذا تبق--ى للث--ورة الروس--ية م--ا دام الي--سار م--ستوردا م--ن الث--ورة الفرن--سية .. و ك--ذلك المح--اكم الثوري--ة و ال--سجن ال--سياسي و الح--بس االنف--رادي و التصفية الجسدية .. و تصفية الطبقة و الجيش الشعبي و الجيش العقائدي و ھ-و الج-يش ال-ذي ش-كلته الثورة الفرنسية لمواجھة اوروبا الملكية و حتى اللون األحمر ھو أي-ضا م-ستورد م-ن الث-ورة الفرن-سية .؟ إذن ما ھي الثورة الشيوعية التي يقال إنھا سقطت ؟.. و ما ھو النظام اللينيني الماركسي الذي ف-شل
؟.. و ما ھي االيديولوجية التي انتھت ؟ .. و ما ھو االتحاد السوفيتي ذاته الذي انھار ؟..
و ما ھو السر الخطير وراء ھذا السقوط المريع الكبير ؟ في الحقيقة ليس للثورة الروس-ية أي ش-يء .. كلھا تقليد في تقليد و استيراد و محاكاة ، فھي مجرد انبھار بالثورة الفرنسية ، و قد عمل ث-وار روس-يا القيصرية على تطبيقھا في بالدھم ـ فاللينينيةـ الماركسية أكذوبة قومي-ة حت-ى ال يق-ال إن روس-يا تلمي-ذة فرنسا فليس ثمة لينينيةـ ماركسية إطالقا بل ھ-ي روب-سبيريةـ دانتوني-ة أو فولتيرية-ـ روس-وية .. و ھ-ي ليست ثورة بروليتاريا أبدا ، تلك أكذوبة تاريخية .. ھي ثورة برجعاجي-ة ض-د الطبق-ة اإلقطاعي-ة تمام-ا كما قامت البرجعاجية الفرنسية بالثورة على اإلقطاع ، فروسيا القيصرية كانت امبراطوري-ة إقطاعي-ة بمعنى الكلمة . و قد أطاحت ثورة أكتوبر بتلك اإلقطاعي-ة الملكي-ة و حولتھ-ا إل-ى جمھوري-ة برجعاجي-ة
أنضوى تحت لوائھا بطبيعة الحال كل من ھو ليس إقطاعيا أي حتى الفقراء و أبناء الطبقة الوسطى. تماما مثلما حول-ت الث-ورة الفرن-سية فرن-سا م-ن مملك-ة إقطاعي-ة إل-ى جمھوري-ة برجعاجي-ة و ل-يس ثم-ة ايديولوجية بل ھي ثورة الطبقات الدنيا على الطبقة اإلقطاعية ، وليس ثمة ثورة شيوعية حتى يقال إن الث--ورة ال--شيوعية س--قطت .. ال--شيوعية ل--م ت-أت بع--د ... و ق--د ال ت--أتي ألنھ--ا طوباوي--ة خيالي--ة م--شروطة
بوجود إنسان شيوعي و ھذا شرط محال . أما االتحاد السوفيتي الذي انھار فھو الصراع القومي الذي ل-يس غريب-ا عل-ى الت-اريخ ب-ل ھ-و المح-رك األقوى للت-اريخ ، و ھ-و الم-شكل أخي-را لخريط-ة الع-الم .. و س-واء ك-ان االتح-اد ال-سوفيتي مارك-سيا أو رأسماليا أو غير ذلك فإن الصراع القومي ال مفر منه .. و ھ-ذا م-ا ك-ان.. و ھ-و ص-راع حتم-ي ف-ي أي
دولة مكونة من عدة قوميات من الھند إلى أمريكا إلى يوغسالفيا . أما الذين كانوا يحكمون في أوروبا الشرقية و االتحاد السوفيتي س-ابقا فھ-م األح-زاب البرجعاجي-ة الت-ي تحولت بمرور الزمن إلى طبق-ة ارس-تقراطية ، ف-ال غراب-ة فيم-ا ح-صل فھ-و طبيع-ي و لك-ن أكث-رھم ال
يعلمون فقط .
إذن ما الذي تبقى من ھذه المصائب يمكن نسبه للماركسية حتى نقول إنه سبب سقوطھا ؟.. ليس ھناك إال مصيبة واحدة باقية في قائمة المصائب السياسية و االجتماعية تنسب بحق للثورة الماركسية و ھي
المسألة االقتصادية .. نعم كل ما يتعلق بالملكية ، و نزعھا ، و م-صادرتھا ، و الحراس-ة عليھ-ا ، و الت-سعيرة ، و دع-م ال-سلع
األساسية و إلغاء قانون العرض و الطلب ، كل ھذا من صنع الثورة البلشفية . يا ترى ھذا ھو سر سقو لھا ؟ ربما !! إذ إنه اآلن و بعد إلغاء ما كان يسمى باالش-تراكية زادت أس-عار ال--سلع األساس--ية ع--دة أض--عاف ف--ي ك--ل م--ن جمھوري--ة روس--يا و أوكراني--ا و ك--ل دول ش--رق أوروب--ا
و ظھرت طوابير المتسولين ، ھذا ما تحقق من تغيير بعد اعتماد سياسة السوق .
دعوة ملحة لتشكيل حزب مرة أخرى
فرح المبلسون .. و تصافح المطففون .. و ابتھج كل حالف مھين .. من-اع للخي-ر معت-د أث-يم .. و معھ-م ك-ل عت-ل زن--يم .. و ظن-وا أنھ--م غي-ر م--سئولين .. و أن المغفل-ين ھ--م الخاس-رون .. و ل--م ينتبھ-وا إل--ى أن الظ--ن ال يغن--ى م--ن الح--ق ش--يئا .. و اعتق--دوا أنھ--م ن--اجون بم--ا ي--سلبون .. و أن الح--ق يبط--ل بالتق--ادم و خاضوا في يم الفساد مع الخائضين .. و اطمأنوا بما سرقوا و قالوا لن تقوم القيامة أبدا و كذبوا بيوم
سداد الدين . من تحزب خان )) الفصل األول من الكت-اب األخ-ضر (( . إن الح-زب المح-رم سياس-يا ھ-و أداة الحك-م التي تمارس السلطة نيابة عن الشعب ، إذ أن الحزب ھو حكم جزء للكل .. ھذا ھو بيت القصيد : حكم
جزء للكل. ان ھذه الجملة ھي مبرر ھذه الدعوة لتشكيل حزب . نعم ألن الحزب ھو حكم جزء للكل .. و تطبيقا للكتاب األخ-ضر م-ن ال-ضروري ت-شكيل ح-زب تحقيق-ا للديمقراطية الشعبية ، و لكي ننعتق نھائيا من كل أدوات الحكم الدكتاتورية التي تسلب اإلمكاني-ات م-ن ال--شعب ، و تفق--د الجم--اھير ك--ل فاعلي--ة !! نع--م م--ن ال--ضرورة الملح--ة ت--شكيل ح--زب دون ت-أخير ، ألن
الحزب يتكون إما من ذوي المصالح الواحدة .. و إما من ذوي الرؤية الواح-دة .. أو الثقاف-ة الواح-دة ..
أو المكان الواحد و العقيدة الواحدة ! ھؤالء يكونون الحزب لتحقي-ق م-صالحھم .. ال-خ ، و ال يج-وز ديمقراطي-ا أن يحك-م أي م-ن ھ-ؤالء ك-ل الشعب . الحزب ھو األقلية بالنسبة للشعب ، و ما دام الحزب أقلية بالنسبة لل-شعب ، إذن يج-ب ت-شكيل
حزب للقضاء على تحكم األقلية في الشعب !!
ﱠن ھن-اك تناق-ضا ص-وريا

ليس ثمة تناقض أبدا في ھ-ذا المنط-ق م-ن الناحي-ة ال-سياسية و الثوري-ة ، و لك-
فقط من حيث األلفاظ . و لكن نفھم ھذه المفاجأة الشكلية .. و نصل إلى قناعة بأنه حتما من الضروري
تكوين حزب تحقيقا للديمقراطية الشعبية المباشرةـ علينا أن نطرح الواقع و نحلله . الذي يحكم اآلن حزب و ليس الشعب .. ليست المؤتمرات الشعبية !! إذن يجب سحق ھذه األداة ليست الشعب لك-ي يحك-م ال-شعب .. لك-ن م-ن ھ-و ال-شعب ؟!! ال-شعب ف-ي النظري-ة الثوري-ة تعبي-ر برجع-اجي
غامض مبھم ال يقل إبھاما عن عبارة )) ال-شعب س-يد الجمي-ع (( فم-ن ھ-و الجمي-ع ال-ذي يك-ون ال-شعب
سيده ؟!! و الصحيح )) الشعب ھو السيد (( . و لكن اآلن نثير م-شكلة معن-ى ال-شعب : ال-شعب ھ-و )) ك-ل الم-واطنين (( ھ-ذا ھ-و التعري-ف ال-صحيح
لكلمة الشعب . و من ھنا يمكننا الوصول إلى الحقيقة .. إلى المشكل لنقوم بحله .
إن المواطنين الذين يشكل مجموعھم الشعب ھ-م الفالح-ون و العم-ال و التج-ار ال-سابقون و الح-اليون ،
و ال-سماسرة ال-سابقون و الح--اليون ! و تج--ار ال--سوق ال--سوداء و أرب--اب العم--ل ال--سابقون و الح--اليون ! و الط--الب و الموظف--ون و ال--ضباط و أع--ضاء اللج--ان الطبي--ة و أع--ضاء اللج--ان ال--شعبية !! و الباع--ة المتجول----ون ، و الزنادق----ة .. و المھرب----ون ! و خطب----اء الم----ساجد األمي----ون !! و موظف----و الج----وازات و مع-ارفھم ، و رج-ال ـ و ن-ساءــ الجم-ارك و مع-ارفھم و موظف-و المط-ارات و االس-تراحات ال-شرفية و معارفھم ، و الجنود الذين يتقاضون رواتب و الذين ال يتقاضون كلھم يشكلون الشعب . زائ-دا ال-ذين يعالجون في الخارج ، و ال-ذين ل-م ي-سمح لھ-م ب-العالج ف-ي الخ-ارج ، ألس-باب غي-ر ص-حية !! و ك-ذلك
الذين مدت إليھم ھواتف و الذين لم تمد لھم لعدم معرفتھم .
و الشعب يتكون كذلك من الذين يسافرون لمھام ، و الذين يسافرون دون مھام عدة م-رات ف-ي ال-سنة . و ھذا التعريف للشعب ال يفرق ب-ين ال-ذين ينزل-ون ف-ي الخ-ارج ف-ي فن-دق ريزي-دينت او انتركونتينت-ال
و الذين ينامون في مكاتب المكتب الشعبي حتى يؤدوا مھمتھم ثم يعودوا ! كل ھذا الخليط يك ّون الشعب باستثناء ال-شغاالت المغربي-ات و الحب-شيات و الفلبين-ات ، حي-ث )) البي-ت يخدمه أھله (( )) و الطفل تربي-ه أم-ه (( و ي-شمل تعري-ف ال-شعب ك-ذلك القي-ادات الثوري-ة و ال-سياسية و الع--سكرية و اإلداري--ة و الفني--ة و أق--اربھم و أص--دقائھم .. و أص--دقاء أص--دقائھم و أص--ھارھم و م--ن
تبعھم بإحسان إلى يوم سداد ال ّدين !!
و التزام--ا بالنزاھ--ة العلمي--ة ف--ي تعري--ف كلم--ة ش--عب فإن--ه ي--شمل أي--ضا أس--اتذة الجامع--ات و األطب--اء و المدرسين و سكان غوط ال-شعال و أب-ي س-ليم و الف-الح و س-كان س-رت و طب-رق و الج-وش و م-زدة باس--تثناء طبع--ا ش--عب )) داوو (( ألن--ه م--ن أص--ل ك--وري .. و ش-عب الممرض--ات و ممرض--ات الع--الج
الطبيعي ألنھن من أصل سالفي !! إن ھذا التعريف للشعب يشمل كل الذين تأتيھم حقائب مالبس ، و الذين ال تأتيھم !! و الذين ال يم-رون
عل--ى التفت--يش و ال--ذين يم--رون ، ف--المواطن ھ--و الم-واطن س--واء أتت--ه س--يارة م--ن الخ-ارج أم ل--م تأت--ه ، و سواء له سائق خاص أم ال وفقا لمقولة )) السيارة لمن يقودھا (( فأنت في اإلحصاء مواطن و ج-زء
من الشعب سواء عندك حوض سباحة أو عندك مالحة في الحمام !! و كذلك ال-ذين ي-أتيھم الخي-اط إل-ى
البيت و الذين يأتون إلى الخياط في البيت . ھذا  معنى كلمة شعب ، كل مواطن من الذي يسكن في مشروع إدريس لإلسكان في أب-ي س-ليم و ال-ذي ما زال في خيمة في وادي بي إلى الذين يسكنون حي أب-ي ن-واس و ك-ذلك ال-ذين ي-ذھبون إل-ى سوي-سرا بزوج--اتھم ، و ال-ذين ي--ذھبون إل--ى زوج-اتھم . المواطن--ة ص--فة ال عالق--ة لھ--ا بالزوجي--ة أو العزوبي--ة أو الالزوجية و الالعزوبية !! لقد عرفنا اآلن معنى الشعب ، و ات-ضح لن-ا أن-ه تعري-ف حق-ا برجع-اجي ال يطمأن إلي-ه فھ-و خل-يط م-ن المتناق-ضات و المتعارض-ات و المت-ضاربات و المتوازي-ات . و ال ش-ك أن الشعب بھذا التشريح يشمل شرائح معادية لبعضھا بعضا،و عناصر متناحرة و فئ-ات م-ضادة لبع-ضھا بع--ضا اجتماعي--ا. إذن ف--ي داخ--ل ال--شعب ق--وي عناص--ر اس--تغالل و س--رقة و احتك--ار و تع--ال و ت--سلط ومحسوبية و قبلية و رجعية و فساد .. بعد ھذا التشريح لتعريف الشعب نعود لدعوتنا بضرورة تكوين
حزب كيف ؟ الذي يحكم اآلن تحت مظلة الديمقراطية الشعبية لي-ست الجم-اھير بقي-ام دول-ة الجم-اھير، بل الذي يحك-م ھ-و تح-الف ـ ل-يس ق-وي ال-شعب العاملة-ـ إنم-ا تح-الف مع-اد لق-وي ال-شعب العامل-ة ، إن-ه تحالف قذر ال يعرف أفراده بعضھم بعضا ، بل يعرفون أسلوب بعضھم بعضا و لم يجتمعوا في مكان و يعقدوا حلفا بينھم بل يتحالفون ضمنيا ، ھ-ذا ھ-و الح-زب ال-ذي يحك-م اآلن . و لك-ن ال تخ-شوا ھ-ؤالء الحلفاء تحسبھم جميعا و قلوبھم شتى .. فھم يكرھون بع-ضھم بع-ضا ألنھ-م يتناف-سون ف-ي الم-راذل . ال مفر من تشكيل حزب ، إنه ليس حزبا لحكم ال-شعب ، ب-ل ھ-و عملي-ة ف-رز الجم-اھير م-ن ال-شعب . إن-ه
ليس الحزب الجزء الذي يحكم الكل .. بل ھو الكل لفرز الجزء ، إنه الجسم يتغلب على السرطان . إنھا عملية جريئة أخرى ، و قفزة نوعية ، و تحول ثوري جديد لخلق دولة الجم-اھير ، الجم-اھير فق-ط
صاحبة المصلحة في الثورة و التي أكلت الطحالب حصتھا و مص دراكوال دمھا . أيھ--ا المجھول--ون .. أيھ--ا الطيب--ون .. ي--ا م--ن ال تع--رف م--ن يم--د ل--ك خ--ط الھ--اتف ، ي--ا م--ن ال تع--رف م--ن يسامحك في سداد رسوم الھاتف و الماء و الكھرباء و قرض المزرعة و الم-سكن .. ي-ا م-ن ت-سكن ف-ي ظل قصر مشيد في منزل قديم .. يا من ال تستطيع ال-سفر إل-ى الخ-ارج .. و ال تع-رف م-ن يرس-لك إل-ى الع-الج ف--ي الخ--ارج .. ي--ا م--ن ال تع--رف كي--ف تح--صل عل--ى س--يارة و ال م--ن يقط--ع ل--ك ـ و ل--يس عل--ى
ـ ت-ذكرة الطي-ارة .. أيھ-ا الم-واطن الالبرجع-اجي أيھ-ا الك-ادحون ، أيھ-ا المنتج-ون الع-ارقون ..

ح-سابك
أيتھ---ا األرام--ل ، أيتھ---ا المطلق---ات خالف---ا لل---شريعة .. أيتھ---ا المغت---صبات بالم---ال .. أيتھ---ا المقھ---ورات الصامتات .. يا من ال صوت له .. و ال ح-ول و ال ق-وة ل-ه .. ي-ا م-ن فارق-ت فل-ذة كب-دك قھ-را .. ي-ا م-ن
غادرت بيتك جبرا ، يا من ال تعرف أحداً و ال يعرف-ك أح-د .. أيھ-ا الجن-ود المرابط-ون ف-ي الجبھ-ات ،
أيھ--ا الكناس--ون )) ال--سياقات (( النظاف--ات ، أيھ--ا المدرس--ون المخل--صون ياك--ل م--ن ت--تلطخ ي--ده ب--الجير والقطران و بالغبار و الطّمى و الملح و دم الجراحة و القتال ، إلى كل ذي يد خشنة )) إن اليد الخ-شنة يحبھا ﷲ و رسوله (( .. يا من أجبرت على أن تكون سائقا المرأة برجوازية عاطلة .. ي-ا م-ن أجب-رت
أن تكون سائقا المرأة برجوازية عاطلة .. ي-ا م-ن أم-رت ب-الركوب وح-دك ف-ي األم-ام .. ي-ا م-ن أم-رت بغ--سل س--يارة ثمين--ة بم-اء ع--ذب ف--رات و ت--شرب ف--ي بيت--ك ملح--ا أجاج--ا .. ي--ا م--ن أم--رت ب-شراء م--ا ل--ذ وطاب و أنت في بيتك ينقصك حت-ى ال-شراب ، ي-ا م-ن تع-رف أن ال-سلطة ل-ك و لكن-ك س-اكت ، ي-ا م-ن تعرف أن الثورة من أجلك و لكنك صابر .. يا من تعرف أننا نحبك و لكن-ك غي-ر ق-ادر عل-ى الوص-ول
إلينا ، يا من تحبنا و لكنك غير قادر على وصالنا . يا راقدي الريح .. يا قليلي الوالي ، أيھا المساكين ، ھذا ھو عصركم .. عصر الجماھير ، ھذه ثورتكم الثورة الشعبية .. ھذا طريقكم الطريق األخضر قد فتح . ھذا كتابكم األخ-ضر خ-ذوه بق-وة ، اق-رءوا م-ا في--ه مثن--ى و ث-الث و رب-اع ، إنھ--ا فرص--تكم التاريخي--ة أن تحكم--وا و ت--سودوا و أن تم--شوا ف--ي األرض مرحا .. و أن تخرقوا األرض و أن تبلغوا الجبال طوال .. برغم نصيحة لقمان البنه و ھو يعظه . ذلك لقم--ان و ابن--ه أم--ا ھ--ذا فھ--و الجم--اھير و ع--صرھا ، ازحف--وا إل--ى األم--ام .. اض--ربوا األرض بأق--دامكم الحافية المشققة ، لقد خلقت لكم ،ارفعوا رؤوسكم إلى السماء فھي جميلة من أجلكم ، ارفع-وا أص-واتكم ، لم يعد ھناك نبي حتى تغضوا أصواتكم عنده ، اجھروا بھا أقوى ما يكون الجھر.. ماتت اآللھ-ة الت-ي كانت تخيفنا و ت-زور الوحداني-ة ، قتلناھ-ا ي-وم الف-اتح العظ-يم ..و ي-وم خط-اب زوارة الت-اريخي ، و ف-ي العيد السادس للثورة ، وفي ليلة الثالثاء منتصف ابريل و ف-ي 6 م-ن اكت-وبر و 7 م-ن اكت-وبر و الف-اتح
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أقسم لكم أن اآللھة ماتت .. و أنصاف اآللھة ماتت ، و الرسل ماتت . لقد شاھدنا م-وت خ-اتم النبي-ين ،
و لم يبق إال ﷲ الذي تعالي علوا كبيرا و أنه رحمان رحيم و أنه لطيف ودود . كل ذلك ينزع الرھبة من قلوبنا ، و يعزز حريتنا ، و يؤكد انفرادنا بالسلطة فوق أرضنا .. إذا وج-دتم إلھا فاقتلوه و اصلبوه .. و إذا وجدتم نبيا فارجموه و اقتلوه .. إنھم دجالون و كذابون.. لقد ماتت اآللھة و ماتت الرسل .. فال ت-صدقوا إن ق-ال لك-م أح-د : إنن-ي إل-ه أو نب-ي إن-ه م-دع و دج-ال .. إن-ه م-سيلمة أو
سجاج ، األرض ملك للجمي-ع .. البي-ت ل-ساكنه .. ال-سيارة لم-ن يقودھ-ا... ال-ذي ين-تج ي-ستھلك إنتاج-ه .. البي--ت يخدم--ه أھل--ه .. الطف--ل تربي--ه أم--ه .. الجامع--ة لطالبھ--ا .. المدرس--ة لطالبھ--ا .. ال--سلطة و الث--روة و السالح للجميع .. إل-يكم جميع-ا يوج-ه الن-داء ليب-دأ الف-رز لت-صطف الجم-اھير عل-ى الي-سار .. و ليق-ف
خصومھا على اليمين لتفصل بيننا المتاريس .
و حتى يبدأ العمل و الحسم و الحزم ، و حت-ى يقت-رن الك-الم بالفع-ل اتجھ-وا أيھ-ا األحب-اء إل-ى المثاب-ات الثورية ، و سجلوا أسماءكم و عناوينكم .. ستجدون سجل العضوية مفتوحا لكم.أما أنتم أيھ-ا المن-افقون يا من شوھتم كل زحف شعبي مقدس .. أيھ-ا المتلون-ون ، أيتھ-ا الحرب-اوات ف-ال تح-اولوا ھ-ذه الم-رة أن تفعلوا كما فعلتم في الماضي لسبب واحد بسيط ھ-و أنن-ا اآلن ))نع-رفكم (( ، ل-و تق-دم أح-د م-نكم من-ا أو اختلط بنا كما تعودتم في الماضى وقبل أن نعرفكم فسوف نذيقه عذاب الھدھ-د و لنذبح-ه . أن-تم أم-امكم باب آخر و ھو التقدم ، ال لتسجيل أسمائكم معنا ، بل لتسجيل ما في ذم-تكم لن-ا .. و لك-م أن تعترف-وا أو
ال تعترفوا فالحالل بين و الحرام بين .. لقد تبين الرشد من الغى ، دقت ساعة العمل مرة أخرى .
وقد أعذر من أنذر
